المختصر في تفسير القرآن الكريم                          المحاضرة الثامنة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
متابعة تفسير سورة الكهف
كنا قد انتهينا في المرة السابقة من تفسير الآية رقم (31) من سورة الكهف،
والتي تتحدثُ عن جزاء المؤمنين في قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا * أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا} [الكهف:30-31].
واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن:
 قصة صاحب الجنتين
قال تعالى: 
{وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا (33)}
واضرب -أيها الرسول- مثلًا لرجلين: كافر ومؤمن، جعلنا للكافر منهما حديقتين، وأحطنا الحديقتين بنخلٍ، وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما: زروعًا.
فأثمرت كل حديقةٍ ثمارها من تمرٍ وعنبٍ وزرعٍ، ولم تنقص منه شيئًا، بل أعطته وافيًا كاملًا، وأجرينا بينهما نهرًا لسقيهما بيسر.

{وكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34)}
 وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى، فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مُغْترًا: أنا أكثر منك أموالًا، وأعز منك جانبًا، وأقوى عشيرة.
هذه القصة هي تمثل الفتنة الثانية،
قلنا أن سورة الكهف تتحدث عن الفتن الأربع:
الفتنة الأولى : فتنة الإنسان في دينه، بأن يُبتلى بظالم يصده عن دين الله تبارك وتعالى إلى دين الكفر.
وكان مثال لذلك قصة أصحاب الكهف الذين ثبتوا على دينهم وفروا بدينهم خوفًا من هذا الملك الظالم أن يعيدهم إلى مِلة الكفر.
الفتنة الثانية : فتنة المال، هذا رجل جعل الله عز وجل { لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ}
إذن عنب مُحاط بنخل، وطبعًا الحديقة عندما تُحاط بالنخل حماية لها من أن يدخل أحد يأخذ العنب أو يسرق، 
فهناك نخل مُحيط بكل جنب من الحديقة.
وكان بين الحديقتين زُورع أخرى.
{ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا}
وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا أي لم تَنقص منه شيئا، 
يعني كل حديقة أتت بالمطلوب أو المُقدر لها أن تأتي به من ثمار،
الحديقة ممكن أن تأتي بعشرين طن عنب وتمر كذا فيأتي بالظبط وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، أي لم تنقص عن هذا المقدار.
ومن نِعم الله سبحانه وتعالى عليه أيضًا {وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا}
يعني نهر مُفجر ما بين الحديقتين (الجنتين) لتيسير سُقيا الماء،
يعني ليس محتاج لمطر أو أن يكون هناك آلات للري، 
لا، النهر موجود مُفجر ما بينهم، فنِعم متكاملة سبحان الله،
أعناب ونخل وما بينهما زرع، وحديقتين، والنهر بينهما.

{وكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34)} {وكَانَ لَهُ ثَمَرٌ} وفي قراءة (ثُمُر)، وفي قراءة (ثُمْر)،
وإذا اختلفت القراءات فالقراءات الأخرى تدل على معنى آخر وهو المال،
يعني ثمر من الثمار تفاح برتقال ثمار أخرى،
وأما (ثُمر أو ثُمُر) فقد يأتي بمعنى المال، يعني أموال سائلة،
إضافة إلى نعيم له.
فَقَالَ لِصَاحِبِهِ أي المؤمن.
{وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا } عنده أموال الاثنين،
زراعة ثمار ومحصول وأموال سائلة،
وبالإضافة لذلك  { وَأَعَزُّ نَفَرًا } يعني عندي عشيرة وقرابة وأُناس ينصروني ولهم قوة معي، وأنت لست كذلك.
إذن هذا هو أول أمر: فتنة المال جعلته يتكبر على صاحبه،
ويفتخر بما عنده من مال.
{وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا  (35)}
لاحظ أنه في البداية قال {جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ}،
وهنا قال {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ}، إذن قد يُعبّر عن المُثنى بالمُفرد،
بمعنى: أنهما جنتين عند التحقيق، يعني مثل واحد عِنده مزرعتين في مكان واحد، فيقول " أنا ذاهب إلى المزرعة"، أيهما؟
فيُطلق المزرعة، فيُطلق المفرد ويراد المثنى،
أو أنه أراد إحدى الجنتين، دخل جنة واحدة ولم يدخل الأخرى.
ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعُجْب، قال الكافر: ما أظنّ أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها؛ بما اتخذت لها من أسباب البقاء.
أي أُعجب بما عنده بالعنب والتمر والمحصول الكبير فقال:
{قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا}
فلا يظن أن هذا سيَفنى أو يأتي يوم وتذهب، فلاحظ أن هذا ذنب آخر،
وهو أنه يقول بأن هذا الأمر باقٍ إلى الأبد لا يُمكن أن يزول.
ثم قال:

{ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (36)}
وما أظن أن القيامة حادثة.
وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي يعني وإن رجعت إلى ربي حتى فرضًا وإن كان هناك يوم قيامة وسأموت الآن وسأُبعث فإني إن رُددت إلى ربي لأجدن خيرًا منها مُنقلبًا.

في هذه الآية ذنبان ارتكبهما هذا الإنسان:
الأولى إنكار الساعة، {وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً}، يعني تَكذيب بالبعث.
الثاني: على فرض أن هناك بعث وهذا يظهر من قوله وَلَئِن رُّدِدتُّ،
لأن إن عند علماء اللغة تُفيد الشك، يعني لم يقل وإذا رُددت،
ولو رُددت، إنما قال (إن) هنا على سبيل الاستبعاد،
يعني ولو حصل فهذا معنى وَلَئِن رُّدِدتُّ.
فرضًا أنه سيُبعث يقول لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا،
وفي قراءة (منهما) أي من الجنتين، و(مِنها) أي من الجنة.
هذا ذنب آخر وهو التآلي على الله سبحانه وتعالى،
أنه يقول لو حصل بعث أنا سأكون في الجنة وربنا سيُعطيني أكثر من ذلك،
وهذا تآلي على الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يقول أنا سأدخل الجنة أو أنا لي عند الله كذا، وإنما المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ويقول "أسأل الله أن يرزقني الجنة"،  "لعلنا نكون من أهل الجنة" وما إلى ذلك،
لكن يقول لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، هذا إنسان يتألَّى على الله وكأنه يفرض على الله أن يُعطيه الجنة وأن يُعطيه أفضل مما هو فيه الآن،
فتخيل الكلمات وإن كانت قليلة ولكن فيها كل واحدة تدل على شيء،
أولًل هو يتكبر على صاحبه { أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا}،
وبعدها أنكر أن يحدث فناء لهذه الجنة فقال { قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا}،
وبعدها أنكر الساعة فقال { وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً}، 
وبعدها تآلى على الله، بأن أوجب على الله أن يدخله الجنة في الآخرة،
هؤلاء أمور أربعة.


{قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا (37)}
هنا وصفه بالكفر، لماذا؟
لأنه أنكر الساعة، أعظم ذنب في هؤلاء إنكار البعث، 
والذنب الآخر التآلي على الله {لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا}.
فيُذكرّه بأصل خِلقته {أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا}
فكما أنه خلقك بهذه الطريقة ثم تموت فكذلك الذي تراه من جنتين مصيره إلى الفناء.
ثم قال له:
{لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38)}
العلماء يقولون أن لَّكِنَّا طبعًا هذا الموضع الوحيد الذي إذا وقفنا عليه نقف عليه بالألف لــــحفص، يعني كل لكن في القرآن تقف بنون مشددة (لكنّ)،
أما هنا فتقف بالألف وتقول (لَّكِنَّا) بمد الألف حركتين، لماذا؟
لأن العلماء قالوا أن أصلها (لكن أنا)، ثم أُسقطت همزتها،
فأصبح عندنا (لكِنا) عندما حذفت همزة الــ (أنا)،
ثم أُضغمت نون (لكن) في نون (نا) فأصبحت (لَّكِنَّا).
لكن أنا.. الله هو ربي.
 لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول: هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك به أحدًا في العبادة.
ولاحظ هنا أنه كرر لفظ ربي، قال:
{ لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا}
فلم يقل الله ربي ولا أشرك به، لماذا؟
لأنه يريد تقرير ربوبية الله وتوحيده.

{وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالا وَوَلَدًا (39)}
 هلَّا حين دخلت حديقتك قلت: ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله.
كلمة مَا شَاء اللَّهُ يعني هذا هو الذي شاءه الله، الذي شاء الله هو ما أراه،
فلولا أن الله شاءه ما كان بهذه الصورة، هذا معنى ما شاء الله،
{ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالا وَوَلَدًا}
إن ترى هذا الأمر وأعجبتك أموالك وثمارك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
{ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا  (40)}
{ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ} إما في الدنيا وإما في الآخرة.
فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرًا من حديقتك، وأن يبعث على حديقتك عذابًا من السماء، فتصبح حديقتك أرضًا لا نبات فيها تزلق فيها الأقدام لمُلوسَتها.
وهذا يدل على أنه لم يعد فيها أي زرع أو أي ثمار.

{ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41)}
إذن هنا هو يُدمر له المَنظر العام وهو :
{ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا (33)}
ومسألة المياه السهلة في السُقيا قال :
{أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا}
 أو يذهب ماؤها غائرًا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها.
أي يحصل عليه بكُلفة وصعوبة ومَشقة، فتجد مثلًا آلات لرفع الماء من تحت الأرض.
{ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42)}
يتمنى أنه لم يشرك بالله سبحانه وتعالى.
 { وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا  (43)}
كان يقول (أعز نفرا) أقرباء وعشيرة ينصرونه،
قال { وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا}
أي ما كان مُنتصرًا بنفسه، إذن النصر لا من نفسه بقدرته هو،
ولا بقدرة غيره.
{هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا  (44)}
 في ذلك المَقام: النُصرة لله وحده,
الولاية هنا بمعنى النصرة، وفي قراءة (الوِلاية) في قراءة حمزة والكِسائي وخَلف قرأوا (الوِلاية) بكسر الواو، و (الوِلاية) بالكسر أي الحُكم، 
أي هنالك الحُكم لله.
وعلى قراءة الفتح (الوَلاية) أي النُصرة.
{وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (45)}
هذه الآية كأنها رد أو تثبيت لفكرة صاحب الجنتين في الرد عليه،
أنه قال {مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35)}
فالله سبحانه وتعالى يقول :
{وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ}
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ أي فأصبح مُخضرًا،
لأن الماء عندما ينزل من السماء ويختلط به نبات الأرض يُصبح مُخضرًا،
ثم بعد ذلك يقول { فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ}،
يعني نهايته أنه يُصبح مثل الشيء المُفتت الذي تُطيره الرياح وتَذروه في كل مكان.
فكذلك حال الدنيا كل من عليها ســــيَفنى، أن كل شيء علىَ سيموت،
كل حي سيموت، كل شيء ينتفش ويَكبر مَصيره إلى الفناء وهذا حال الإنسان،
{ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [غافر:67]
{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ } [الروم:54]
يعني مُنحنى يرتفع لأعلى ثم ينخفض مرة أخرى إلى الزوال والنهاية.
{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا (46)}
 المال والأولاد مما يُتَزَيَّن به في الحياة الدنيا, ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أُنْفِق فيما يرضي الله، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ أي والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابًا من كل ما في الدنيا من زينة، وهي خير ما يؤمله الإنسان؛ لأن زينة الدنيا فانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باقية.
طبعًا العلماء هنا لهم تفسير في وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ،
ورد في حديث أن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات الصالحات.
ولكن الصحيح أن الباقيات الصالحات هذا نوعٌ من أنواعهم،
الصلاة: باقيات صالحات، الزكاة: باقيات صالحات،
كل الأعمال الصالحة بما فيها ذِكر الله وقراءة القرآن هذه من الباقيات الصالحات، فالصحيح أن هذا الحديث كأنه يَذكُر نوعًا من أنواع الباقيات الصالحات وليس المقصود أن الباقيات الصالحات محصورة في هذه الأذكار فقط.
{وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47)}
واذكر يوم نُزيل الجبال من مواطنها، 
ومعروف تسيير الجبال ورد في عدة آيات:
{ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا} [النبأ:20]،
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا} [طه:105]،
إلى آخر هذه مراحل تسيير الجبال.
{وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً}
وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء.
بارزة أي ظاهرة، فلماذا ظهرت الأرض؟
لأن ما عليها من جبال سُيّر، وما عليها من أشجار ذهبت، أُزيلت، فأصبحت ظاهرة.
{ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا (48)}
وعُرض الناس على ربك صفوفًا فيحاسبهم، ويقال لهم: لقد جئتمونا فُرَادى حُفاةً عُراةً غُرْلًا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أنكم لن تبعثوا، وأنّا لن نجعل لكم زمانًا ومكانًا نجازيكم فيه على أعمالكم.
{ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)}
 وَوُضِع كتاب الأعمال، فمِنْ آخِذٍ كتابهِ بيمينه، ومن آخِذٍ إياه بشماله، وترى -أيها الإنسان- الكافرين خائفين مما فيه؛ لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون: يا هلاكنا ومصيبتنا! ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدّها, جدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبًا مثبتًا, ولا يظلم ربك -أيها الرسول- أحدًا، فلا يعاقب أحدًا من غير ذنب، ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيئًا.
{ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا (50)}
واذكر -أيها الرسول- إذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحية، لا سجود عبادة. فسجدوا كلهم له امتثالًا لأمر ربهم إلا إبليس .
وهذه الآية هي التي فَصلت في مسألة هل إبليس من الملائكة أم من الجن،
لأن في سورة البقرة قال { إلا إبليس}، وفي سورة ص قال {إلا إبليس}،
وفي سورة الحِجر قال {إلا إبليس}، في سورة الإسراء كذلك والأعراف،
الإستثناء هنا يعني قد يُوهم أن إبليس من الملائكة،
سجدوا الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذه الآية هي التي فصلت الأمر قالت { إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ}
فهو ليس من الملائكة، فدلّ ذلك على أن الأمر بالسجود وجه إلى الملائكة وإلى إبليس، فسجدوا إلا إبليس، وليس أن يكون المُستَثنى ليس شرطًا أن يكون من جنس المُستَثنى منه، فيكون بمعنى المُنقطع،
{ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا}
يعني كيف تتخذون إبليس وذريته من الشياطين أولياء من دُوني أي من دون الله.
وهنا كأن الله تبارك وتعالى يُذكّر الناس بهذه العداوة القديمة،
أنت تُطيع إبليس وتُطيع ذريته وهو رفض أن يَسجُد لأبيك آدم،
وأقسم لله تبارك وتعالى وقال { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ } [ص:82]
وافتخر وقال  {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا } [الإسراء:61]
يعني إنسان يحتقر أبيك، ولا يسجد له، تُطيعه!!
يعني الإنسان يتذكر وهو في الدنيا مثلًا واحد لا يحترم أبيك أو قال عليه كلمة كذا، تُطيعه وتسمع كلامه في مَعصية.
فالإنسان يذكر نفسه أن الله تعالى يقول { أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا}
نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرًا
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